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 : ملخص

يعالج هذا البحث فلسفة التصوف عند المتصوف الشاعر الشهير أبي 

الموافقة لمذهبه، أو الحسن الششتري، وأثرها في الدراسات العلمية في عصره سواء 

المخالفة لتصوراته والطاعنة في أفكاره،  وكذلك في العصور التي جاءت بعده، ، والتي 

 .كان أبو الحسن الششتري وتصوفه موضوعا لها

راثه العلمي والأدبي، وفيه وصف تفالمقال فيه تعريف بالششتري وفلسفته و 

علمي ارتبط بتراثه وتتبع لما أثاره الششتري من نقاشات ودراسات وإنتاج 

، سواء في الدفاع عنه وعن أفكاره، أو في شرح قصائده التي تبين وشخصيته، قديما

 مواقفه ومبادئه، أو في تلخيص مؤلفاته ورسائله لتقريبها من المريدين.

ويهدف البحث بذلك إلى تسليط الضوء على واحد من كبار أقطاب التصوف 

يعتبر جزائري المنزل، كونه دخل الجزائر وأقام في التاريخ الإسلامي، خصوصا وأنه 

فيها مدة من الزمن والتقى بعلمائها وأقطابها، فيكون للبحث جانب من التعريف 

 بالتراث الجزائري أيضا.

 .الحركة العلمية، الأثر، التصوف، فلسفة، الششتري كلمات مفتاحية: 

Abstract:  

This research deals with the philosophy of Sufism 

according to the famous mystic poet Abu Al-Hasan Al-
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Shushtari, and its impact on scientific studies in his era, whether 

agreeing with his doctrine, or contradicting his perceptions and 

challenging his ideas, as well as in the eras that came after him, 

for which Abu Al-Hasan Al-Shushtari and his Sufism were the 

subject. 

The article contains an introduction to Al-Shushtari, his 

philosophy, and his scientific and literary heritage, and it 

describes and traces the discussions, studies, and scientific 

production that Al-Shashtari raised that were linked to his 

heritage and personality, in the past, whether in defending him 

and his ideas, or in explaining his poems that show his positions 

and principles, or in summarizing his writings and letters to 

bring them closer to the disciples.  

Keywords: Al-Shushtari, philosophy, Sufism, influence, 

scientific movement.  

__________________________________________ 

زكية سعدون : المؤلف المرسل 

 مقدمة .1

يعالج هذا البحث فلسفة التصوف عند المتصوف الشاعر الشهير أبي 

الششتري، وأثرها في الدراسات العلمية في عصره سواء الموافقة لمذهبه، أو الحسن 

المخالفة لتصوراته والطاعنة في أفكاره، وكذلك في العصور التي جاءت بعده، إضافة 

إلى الدراسات الأكاديمية في العصر الحديث ووقتنا المعاصر، والتي كان أبو الحسن 

الرسائل والأطاريح العلمية الجامعية، أو الششتري وتصوفه موضوعا لها، سواء في 

الكتب الأكاديمية المستقلة، أو حتى المقالات العلمية، إضافة إلى تراثه المخطوط 

  الذي تم دراسته وتحقيقه، والتعريف به وبمضامينه ومحتوياته.

فالمقال فيه تعريف بالششتري وفلسفته وتراثه العلمي والأدبي، وفيه وصف 

الششتري من نقاشات ودراسات وإنتاج علمي ارتبط بتراثه وتتبع لما أثاره 

 وشخصيته، سواء قديما أو حديثا.
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ويهدف البحث بذلك إلى تسليط الضوء على واحد من كبار أقطاب التصوف 

في التاريخ الإسلامي، خصوصا وأنه يعتبر جزائري المنزل، كونه دخل الجزائر وأقام 

قطابها، فيكون للبحث جانب من التعريف فيها مدة من الزمن والتقى بعلمائها وأ

 بالتراث الجزائري أيضا.

  

  : الششتري وعصره .2

 التصوف الأندلس ي: 1.2

فقد بلغ التصوف في تلك  یطة،نش یةعرف العصر الأندلس ي حركة فكر 

 یينالحقبة مرتبة عالية ومزدهرة، ساهمت في إخراج مجموعة من الشعراء الصوف

به من وراءهم. فالتصوف هو المرآة التي تعكس  یحتذىأصبحوا نموذجا  ینالذ

الذي  الإسلامهو  یقيآنذاك باعتبار أن مصدره الحق یةالاسلام یةالروح یاةالح

إلا أن الفكر التصوفي أصبح فلسفيا، وذلك من  یة،القرآن والسنة النبو  یترأسه

من  بعض يرخلال تسلط مجموعة من الأفكار والعقائد الخاطئة التي أدت به إلى تغ

ى نجدها عند رابعة العدوية في حبها الإلهي والحلاج في وحدته، وعند بن تمبادئه، كال

 (52، صفحة 5002)طعيمة،  الششتري في الوحدة المطلقة. یذهوتلم ینيسبع

 یزالفربما كان ولا  یة،بالدراسة الكاف یحظىالتصوف في الأندلس لم  إن

وشرح، وهذا ما أدى  یلمن تحل یستحقهحقه كما  یعطوهفالباحثون لم  یبا،مغ

شعراء هذا العصر، لكن بالرغم من هذا يبقون الشعراء الأكثر  یشبالفعل إلى تهم

مكانة ولم ينقص من قيمتهم ش يء. ومن بين هؤلاء الشعراء نجد أبو الحسن 

 (52، صفحة 5002)العدلوني،  ا.ومجددالششتري الذي يعد شاعرا مبدعا 

 حياة الششتري ومسيرته 2.2

 ن بطن من بطون هواز  ير،هو علي بن عبد الله النمري نسبة إلى بني نم

ل وادي آش. ولد حوالي اعمأالتي ولد بها وهي من  یةوالششترى نسبة للقر  یة،العرب



 زكية سعدون 

4 

 

 یبشع یننسبة إلى أبي مد ینيفالمد یني،والسبع ینيه، من ألقابه المد 210سنة 

 ه(. 226)ت  بعینيعبد الحق بن س یخهنسبة إلى ش ینيه( والسبع295)ت

 یراالدولة، ومع أنه كان وز  یانالجاه، كان أفرادها من أع یمةفي أسرة عظ نشأ

 .یافي الأسواق متغن یدور علما و  یمسكمنه أن  ينوعالما فقد طلب عبد الحق بن سبع

 (19، صفحة 5002)العدلوني، أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفية، 

 وقال: یبابن خط ین، وذكره لسان الد ينفي زمرة المحصل یون صنفه الغرب وقد

بمعانيه، من أهل العلم والعمل. وقد ذكر  اإنه كان مجودا للقرآن قائما عليه عارف

 یثعليه القرآن والسنن وكان عارفا بالحد یقرأزروق أن الششتري كان  یخالش یضاأ

وتقدما في علمي ، ''إن له معرفة بالحكمة ینيفي المستصفى. وقال الغبر  یجيزوكان 

ه. الموافق لـ  226من صفر سنة 7 یوم توفي، وقد یقالتحق یقةالنظم والنثر على طر 

، 5011)كروم،   بن سبعين.ا یخهبعد وفاة ش یلةم. بشهور قل1529أكتوبر  2

 (55صفحة 

ومنه فإن ثقافة الششتري اتصفت بالشساعة والتنوع، وهذا ما جعله مرجعا 

 في عصره ومحل إعجاب مترجميه .

للمباشرين  فبالنسبة، مباشرون ير: مباشرون وغينإلى قسمتلاميذه  انقسم -

 یؤمنون قواله وأحواله، فقد كانوا أ یتلقفون في أسفاره و  یلازمونهكانوا  ینهم الذ

 بن مبشر.  یعقوبومنهم أحمد  یةبمجالسه العلم

الصوفية وبمنهجه في  تهقيفقد اهتموا بطر  يرونغير المباشرين فهم كث أما

 705معالجة قضاياها وأسلوبه في التعبير عنها. وقد ترجم له أبو العباس الغبريني ت 

ه ترجمة تفيض إعجابا. كما كان اعجاب عبد الله بن عباد الرندي الصوفي الشهير 

عبد الغني  یخالإسلامي نجد الش شرق ه( بالششتري شديدا. ومن الم 795)ت

الدفاع  یوألف رسالة ف یةوالشعر  یةالصوف یقتهي اتبع طر ه. الذ1155النابلس ي ت

 (52، صفحة 5011)كروم، عنه سماها:   '' الرد المفتري عن الطعن في الششتري'' 
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أساتذته  فمن، مباشرون يرفهم كذلك مباشرون وغ ،أساتذتهأما  -

 نذكر: ینالمباشر 

ه(، من كتبه نجد 225 -255بكر الشاطبي )ابن سراقة محمد أبو  -

 ''الإعجاز القرآني في الحيل الشرعية'' و ''آداب الشهود في التصوف''.

ه( من مؤلفاته ''بد العارف'' أما 226-215الغافقي ) ينعبد الحق بن سبع -

 رسائله نذكر منها ''حزب الفرج''، ''رسالة العهد''... وغيرها. 

 أما غير المباشرين نجد:

ه، من أعماله: الفتوحات المكية، 220محيي الدين بن عربي متوفي سنة  -

 ديوان ترجمان الأشواق..الخ

ه، من كتبه نجد ''حكمة 266السهروردي توفي سنة  ینشهاب الد -

 الإشراق''، ''هياكل النور''

ه( وابن قيس 555ه( والشبلي )توفي سنة 509الحلاج )توفي سنة  ذكرنكما  -

)العدلوني، أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفية،  .يرهموغه( 252)توفي سنة 

 (55، صفحة 5002

 فتنقسم إلى شعرية ونثرية: أعماله وبخصوص  -

من الشعراء شعرا ترجم فيه  يرهخلف لنا الششتري كغ قدف: یةالشعر أما 

وتجربته الصوفية، والش يء الذي زاد شعر الششتري شهرة هو إهتمامه  یسهأحاس

 یوانسامي النشار: وهو محقق د علي یقول  یثبكتابة الأزجال والموشحات ح

 الششتري في مقدمته أن الششتري أول من استخدم الزجل في التصوف. 

ديوانين كبير وصغير، فالكبير خصص للأشعار  في حيث تتمثل مؤلفاته 

 لة أما الصغير احتوى أشعار قصيرة والمقطعات فقط. المطو 

 : یلي یماف یةتمثلت مؤلفاته النثر في حين    
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دار الكتب المصرية ضمن مجموعة رسائل ب: وهو مخطوط  یةالوجود یدالمقال - 

في ستة وثلاثين ومائتين ورقة تمثل  عرسالة تق 12ابن سبعين مكونة من حوالي 

، تصوف 159منها سبع عشر ورقة ويحمل رقم مخطوطة المقاليد الوجودية 

 بنفس المكتبة. 5555وله نسخة أخرى رقم  9962ميكروفيلم 

 يرة: هذه الرسالة تدعى كذلك الخرافة البغدادية وهي رسالة صغیةالرسالة البغداد  -

صفحاتها لا تتعدى العشرة من القطع المتوسط، لها نسخة مخطوطة واحدة 

 . یاال بإسبانيبمكتبة الأسكور 

: هذا المؤلف لأبي الحسن الششتري عرف بعنوان ''الرسالة  یةالرسالة العلم  -

منه سوى نسخة مخطوطة واحدة بدار الكتب  یس'' وحسب معلوماتنا، لیةالعلم

كتبت بخط مغربي رديء  292إلى ص )206تصوف ص  522/5)رقم   یةالمصر 

أسماه ''الرسالة  بفي كتا'' بإختصاره یبيالتج یون تصعب قراءته وقد قام ''ابن ل

 (52، صفحة 5011)كروم، ''. یةمن الصوف ینالفقراء المتجرد یقةفي طر  یةالعلم

وقد وصلنا إلى رسالة أخرى للششتري كانت مجهولة، وجدنا منها نسخة مخطوطة  -

، واطلعنا على نسخته 1569بمكتبة شهيد علي باشا بتركيا ، ضمن مجموع رقمه 

الرسالة القدمية المشعرة بالعلوم المصورة، وجاء فيها أن عنوان هذه الرسالة هو: 

صلى الله م الله الرحمن الرحيم و صفحة فقط، جاء في أولها: "بس 15، من اللدنية

 مظهر الكمال مظهر التجليات الخليليات الثلاثياتعلى سيدنا محمد النبي الأمي 

المعبر عنها بالذات والصفات والأفعال..." ويبدو من مضمون الرسالة أنها في فكرة 

 وحدة الوجود وشرحها، وقد أورد فيها قصيدة من شعره وهي الطائية التي مطلعها:

ادُج  
َّ
يْهب التفرِيقِ قد زال واشمط

 
ا    ى غ

َّ
ط

 
اقبْل  صُبْحُ الجمع منْ بعد ما ش  و 

وهي رسالة نفيسة من تراث الششتري وجب الالتفات إليها والعناية بها وصفا ودراسة 

 )الششتري، مخطوط( وتحقيقا وشرحا.

 الششتري: عند تصوفتطور فلسفة المراحل   .3
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، الششتري بمراحل في حياته للبحث والوصول إلى الحقيقة الصوفية المطلقة مر

وقد خصص الباحث محمد العدلوني كتابا فصل فيه فلسفة التصوف عند 

الششتري بتوسع كبير جعله مصدرا في بابه يرجع إليه فيه، وسنختصر منه هذه 

 يمكن تقسيمها إلى:المراحل التي 

 مرحلة التربية والتكوين .1.3

الششتري عدة سنوات في بداية حياته بالأندلس، تلقى خلالها تربية قض ى  

عالية، حيث حفظ القرآن الكريم في صغره، وأتقنه بعدة روايات، مع 

تجويده الكامل، كما درس العلوم الشرعية والحديث والفقه وأصوله، 

والعلوم اللغوية بمختلف فروعها على الكثير من علماء الأندلس، فتأثر في 

بزجال الأندلس ابن قزمان، وفي التصوف بابن سراقة ومدرسته  الأدب

، 5002)العدلوني، أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفية،   الذوقية.

 (20صفحة 

 مرحلة الزهد والتصوف والبحث عن الحقيقة .2.3

ة حياته بعد مرحلة الشباب مال الششتري إلى الزهد والتصوف، وعاش بقي

هجر الششتري حياة الترف ومال إلى ، فقد هائما مسافرا باحثا عن الحقيقة

وترك الأندلس وانتقل إلى المغرب، حيث بقي متنقلا بين الزهد والتقشف، 

مدنه )سبتة، الرباط، سلا، مكناس، فاس( مدة طويلة باحثا عن الحقيقة 

توجه إلى قابس ، ثم ةومنشدا في أسواقها، وانتقل بعد ذلك إلى بجاي

ونظرا لعلمه الواسع في الحديث  ،وطرابلسن حيث أصبح له مريدين وأتباع

)زروق،  والفقه عرض عليه قضاء طرابلس، فرفضه ، فاتهم بالجنون.

 (56، صفحة 5019

 اتباع أبي مدين وابن عربي )وحدة الوجود( مرحلة  .3.3
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ى إلى بجاية لينخرط في الطريقة المدينية عاد الششتري في محطة أخر 

بأفكاره، وبأفكار ابن  نسبة إلى سيدي أبو مدين التلمساني، فتأثر كثيرا

عربي  خصوصا فكرة وحدة الوجود، ويتبين ذلك في الكثير من أشعاره 

حيث يعبر فيها الششتري عن حقيقة الوجود المطلق لله،  في ديوانه

الرجوع إلى الذات، لأنها منبع كل  ولمعرفة الله وإدراكه يدعو إلى

، صفحة 5011)كروم،  حقيقة وإلهام بعد طول المجاهدة والفناء.

55) 

 اتباع ابن سبعين )الوحدة المطلقة( مرحلة .3.3

هـ ، فقال  256أثناء مقامه ببجاية التقى الششتري بابن سبعين سنة  

ت تريد الجمة فسر إلى أبي مدين، وإن له في القصة الشهيرة: إن كن

كنت تريد رب الجنة فهلم إلي، فعزم الششتري عل ى الانخراط في 

مدرسة ابن سبعين الصوفية، بعد أن افتتن بشخصيته، وأسره 

بعلومه وحقائقه، فأصبح من مريديه، وانقاد له، واعتنق مذهبه 

وأفكاره الصوفي المتطرف القائل بالوحدة المطلقة، وأصبحت أشعاره 

، ولازم الششتري ابن سبعين ببجاية إلى أن تعبر عن ذلك بكل وضوح

  .(51، صفحة 5019)زروق،  غادرها إلى مصر

 اتباع الطريقة الشاذلية)التصوف المعتدل( مرحلة   .3.3

أهم مرحلة من حياة الششتري عموما ومسيرته في التصوف خصوصا، 

المرحلة التي قضاها في مصر، حيث أقام بالإسكندرية، هي تلك 

واعتنق المذهب الصوفي الشاذلي، وأصبح  يكن له كامل الاحترام، وتبرأ 

، وكانت مما كان عليه من قبل، وفي مقدمة ذلك فكرة وحدة الوجود

أزجاله وأشعاره التي نظمها في هذه المرحلة تعبر كلها عن فكره الصوفي 

ديد، فقد استقر الششتري بعد ذلك بجامع الأزهر السني المعتدل الج
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وأصبح أستاذا يعلم ويدرس أصول الفقه وعلوم الشريعة، فتبعه 

 ه إلى آخر حياته.جالكثيرون بسبب ذلك، وبقي على هذا التو 

، 5002)العدلوني، أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفية، 

 (95صفحة 

 

 الششتري في الحركة العلمية قديمافلسفة أثر  .3

كان للششتري مكانة مميزة بين الأوساط العلمية والأدبية والدينية على حد 

سواء فهو شاعر وفيلسوف ومتصوف، وقد نالت آثاره العلمية وإنتاجه الأدبي 

والصوفي الكثير من الاهتمام والعناية بعده، من تدارس ومباحثة وانتقاد وشرح 

، يمكن أن نسرد هنا أهم هذه المؤلفات التي أشكال التفاعل العلمي. وغيرها من

 تعرضت للششتري بالبحث والدراسة قديما وهي:

 لعبد الغني النابلس ي كتاب رد المفتري عن الطعن في الششتري  .1.3

وهو كتاب من تأليف عبد الغني النابلس ي العالم الصوفي الشهير، 

وهي رسالة مختصرة رأى مؤلفها النابلس ي شدة الانتقاد الموجه من 

الفقهاء ومن العامة، إلى الصوفيين وخاصة أصحاب التصوف 

الفلسفي، وعلى رأسهم الششتري، ولهذا هب النابلس ي للدفاع عن 

قام فيها بشرح قصيدة عنه،  آراء الششتري، وإبعاد الشبهات

وقد الششتري الخمرية، وتأويل معانيها، وتلمسه رموزا عرفانية لها، 

قدم لهذه الرسالة وعرف بها وحقق نصها أغناطيوس خليفة 

ثم ، (1920)النابلس ي،  ،1920اليسوعي في مجلة المشرق سنة 

الباحث موس ى محمد  وبعناية أكبرأعاد تحقيقها بشكل أدق 

)النابلس ي، رد المفتري  .5012فرحات في مجلة وادي النيل سنة 

ري، 
ُ
ت
ْ
ش

ُ
 (5012عن الطعن في الش
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 لأحمد زروق  شرح النونية والمقطعات الششترية .2.3

وهو كتاب من تأليف الشيخ أحمد زروق، قام فيه بشرح القصيدة 

الشهيرة للششتري والتي تسمى بالنونية، كما شرح أيضا فيه بعض 

ومضمون المقطعات الششترية التي نظمها في التصوف وفلسفته، 

حول المذهب الصوفي القصيدة النونية حسب شرحه هذا يدور 

لأهم النظريات الصوفية الذي انتهجه، والذي هو تركيب وتهذيب 

والفلسفية التي عرفتها الثقافة والفكر الإنسانيين، وتقدم إشارات 

قصيرة ولكنها دقيقة، لأهم الآراء والأفكار التي أخذ بها، ويذكر فيها 

عددا من الأساتذة والأشياخ الذين اقتدى بهم، والذين كانوا أئمة 

عين وابن للمذاهب الصوفية المشهورين في عصره، مثل ابن سب

عربي، كما يذكر عددا آخر من شيوخ التصوف والفلسفة من 

عصور سابقة لعصره، أثروا في التصوف بالغرب الإسلامي عامة، 

وفي التصوف الفلسفي الأندلس ي على وجه الخصوص مثل الشابلي 

والنفري وأبي مدين والغزالي وغيرهم، وقبلهم يذكر فلاسفة اليونان 

ولا من كل ذلك الكشف عن جذور مثل أفلاطون وسقراط، محا

وقد حقق هذا الشرح  التصوف الفلسفي في المغرب الإسلامي.

 (5019)زروق،  .5019الشيخ محمد إدريس طيب سنة 

 لابن عجيبة شرح نونية الششتري  .3.3

، قام فيه بشرح ابن عجيبة الحسنيوهو كتاب من تأليف الشيخ 

والتي شرحها  للششتري والتي تسمى بالنونيةالقصيدة الشهيرة 

أحمد زروق قبله وسبق ذكرها والحديث عنها قبله أيضا في هذا 

ولكن مضمون القصيدة في شرح ابن عجيبة هذا اتخذ  ،المقال

، فبصفته أحد رجال الطريقة المتميزين، وشيوخها منحى خاصا
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الأخلاقية المعتبرين، حاول بت الآراء الصوفية، وتلقين السلوكات 

السامية، هدفه الموجه هو تصحيح مسار التصوف في عصره 

وإصلاح أوضاعه، التي بلغت درجة كبيرة من الانحلال، موظفا من 

، واطلاعه العلمي، وفي بداية شرحه يوجه أجل ذلك ثقافته الفقهية

انتقادا لأحمد زروق الشارح السابق له، لأنه اقتصر على حل معمى 

انيها سطحيا، دون القدرة على الغوص في ألفاظها، وتبيان مع

وقد حقق هذا الشرح   ،غوامضها والكشف عن أسرارها الربانية

محقق ديوان الششتري أيضا الباحث محمد العدلوني الإدريس ي 

 (50، صفحة 5015)عجيبة،  5015سنة 

ري  .3.3
 
ت
ْ
ش

 
 ن طعمة القادري لحسين ب الشراب المري في شرح قصيدة الش

طعمة البيتماني الميداني للصوفي المتأخر حسين بن وهو شرح 

هذا لا يزال هـ، و  1172القادري المتوفي سنة  الدمشقي الشافعي

مخطوطا في نسخة فريدة في المكتبة الفلسطينية التي استولى الشرح 

، وجاء في وصف هذا المخطوط وبدايته ونهايته حسب عليها الاحتلال

 مكتبة الاحتلال ما نصه:موقع 

بي الحسن علي بن عبد الله ن القصيدة الخمرية العيسوية لأإ  "

 226الششتري النميري الفاس ي المتوفى بالقرب من دمياط سنة 

، وشرحها على لسان اهل المعرفة الشيخ حسين بن 1570هجري/ 

طعمة البيتماني الميداني الدمشقي الشافعي القادري تلميذ الاستاذ 

هجري/  1172خ عبد الغني بن اسمعيل النابلس ي والمتوفى سنة الشي

هجري/  1121، فرغ منه نهار الاثنين ختام جمادى الأول 1725

)انظر ترجمته ابن العماد الحنبلي، عبد الحي بن احمد.  1756
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-2525، 1521–1520شذرات الذهب في أخبار من ذهب. القاهرة، 

 ذا الشرح(.ولها هأليفاته و أحيث يعد تسعة من ت 22

هجري/  1529نسخة تمت كتابتها في نهار الثنين جمادى الاخر 

1625. 

المقربين بمفاتح القرب  ءول النسخة: "الحمد لله الذي فتح للاولياأ

تلميذ .. الشيخ  \الشارح\بواب المعارف الربانية .... اما بعد فيقول .. أ

وقفت على ونور ضريحه لما  \قدس الله سره\عبد الغني .. النابلس ى 

هذه القصيدة .. الخمرية التى هي للعارف بالله .. الشيخ ابى الحسن 

الششتري .. تلميذ .. الشيخ عبد الحق ابن سبعين .. التى استخرجها من 

صلى \المشكاة المحمدية الجامعة لجميع مشارب الانبياء والمرسلين 

بلسان المشرب العيسوى على مقتض ى الاصطلاح  \الله عليه وسلم

نجيلى والمعنى السريانى والمقام القدس ى ... ورايت عباراتها مشكلة)(( الا 

على من يقف علي اصطلاح مولفها وقد يتوهم الجاهل بذلك فيها ما 

يقتض ى الخطا والكفر حيث يفهم ان الناظم يمدح اهل الكفر ويحث 

على خدمتهم .... ومن ثم اردت ان اشرح معانيها بلسان الفرقان ... ويا 

من قصيدة .. تفيد الاداب والسلوك ... حيث جرد من نفسه  لها من

قدس \.. قال المولف  \كذا\مخاطبا صورتى شيخ ومريد ... ... وسميته 

تادب بباب الدير واخلع به النعلا : وسلم على الرهبان  \الله سره

واحطط بهم رحلا يقول اذا اردت الدخول .. الى حضرة الحق تعالى من 

دي على المشرب العيسوى وقف على باب دير طريق السلوك المحم

الازل وهو الشرع المحمدى الخ"؛ وآخـــــره: "فصاحب البيت ادرى بما فيه 

 الخ"\وفى هذا القدر كفاية .. وكان الفراغ من وضع هذا الشرح 

 (5055)القادري، 
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 تلخيص الرسالة الششترية لابن ليون التجيبي: .3.3

ذات قيمة وهي الرسالة العلمية هي في الأصل رسالة للششتري تسمى 

معراج الششتري  فكرية كبيرة، فهي تعبر عن مرحلة هامة من مراحل

الصراع  الصوفي إضافة إلى كونها ذات قيمة تاريخية لأنها تشير إلى ذلك

 .بين الفقهاء والعامة التابعين لهم وبين المتصوفة الذي احتدم

)الرسالة العلمية( وضعه المؤلف لما رأى إنكار المباح الكتاب  هذاف

المتجردين، فأجلى ما خفي من أمورهم عن المتقدمين  على الفقراء

مناهجهم من السنن، إذ هم أطوع الناس للسنة  ,أظهر ما نبوا عليه

وأقربهم للصواب، وقد حصر المؤلف  والكتاب وأبعدهم من الخطأ

علوم: علم في أصل طريقهم،  لة في عشرةالقضايا التي قاربها بهذه الرسا

وظهور غيرهم  علم في تجريدهم وظهورهم بالسنة ومكارم الأخلاق

منشأ  بحليتهم وخفائهم عن الناس، وعلم في أصل الإنكار عليهم من أين

 علم في الانفصال، عما أنكر عليهم، وعلم في السماع ولواحقة، وعلم في

الصوفية، وعلم في المشيخة علومهم وفي عبادتهم وأين هم من 

وعلم في آدابهم وعلم في توحيدهم، وعلم في الألفاظ  والخدمة والتربية

 .الدائرة بينهم

هـ بتلخيص هذه الرسالة  720وقام ابن ليون التجيبي المتوفي سنة 

لأهميتها وشهرتها رغبة منه في تقريبها للطلبة والمريدين، وسمى 

سالة العلمية  في طريق المتجردين من تلخيصه: "الإنالة العلمية في الر 

الصوفية"، وقال في مقدمتها عن منهجه في تلخيصها: "على أني لم آخذ 

من عيون رسالته إلا النواظر، ولم أقتطف من حدائق روضاته إلا 

الأزاهر، وخالفت ترتيبه في مواضع قصدا للمناسبة والتيسير، وسقت 

تحاميا من التطويل  كلامه بلفظه في الأكثر من غير زيادة عليه
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والتغيير، لكن قيدت بعض الكلام وفسرت معنى لفظ بينهم، وكملت في 

مواضع بعد تثبت معنى لم يتم، ورتبت ألفاظ العلم الآخر منها على 

حروف المعجم ليكون النظر فيها لمن ابتغى لفظه منها أيسر 

وأحكم..."، وقد حقق الرسالة وتلخيصها الباحث المتخصص في تراث 

 (5005)التجيبي،   5005ششتري محمد العدلوني الإدريس ي سنة ال

 

 سنانابن شرح قصيدة الششتري لرشيد  .4.3

للشيخ ابن سنان قزيها المعروف برشيد أفندي ابن سنان وهو شرح 

وهو من شيوخ العلامة جمال الدين القاسمي،  على قصيدة الششتري 

 اللامية التي مطلعها:

 تأدب بباب الدير واخلع به النعلا       

 وسلم على الرهبان واحطط بهم رحلا                              

هذا الشرح سماه  "روضة الكاملين لأجل ترغيب القاصدين  ولا يزال 

مخطوطا توجد نسخة منه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت 

ذا الشرح هو أول المجموع، ، وهو ضمن مجموع جاء فيه ه5152رقم 

بدايته: "الحمد لله الذي فتح للأولياء المقربين أبوابه الربانية، وشرف 

العلماء المكرمين بالأحكام الشرعية... وسميته روضة الكاملين لأجل 

ترغيب القاصدين، قال الناظم قدس الله سره..."، وختمها الشارح 

 بقصيدة من نظمه في المدح النبوي مطلعها:

 أيها البحر الذي هو زاخر     كل البحور غدت لديك سواق يا

  )سنان، مخطوط(

 

 خاتمة  .3
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رأينا في هذا البحث وصفا للتصوف في الأندلس، وتعريفا بالشاعر المتصوف 

أبي الحسن الششتري، مع ذكر تلاميذه وشيوخه، وسرد مؤلفاته الشعرية والنثرية، 

فلسفته الصوفية ومراحل تطورها عبر مختلف الطرق والمذاهب ثم ذكرنا 

الصوفية، وبعدها ذكرنا أثر هذه الفلسفة الصوفية للششتري في الحركة العلمية 

 قديما، من رد وشرح وتلخيص، ووصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها:

ذكر من قبل في مؤلفاته، وقد عثرنا عليها  -
ُ
للششتري رسالة مجهولة لم ت

، 1569بمكتبة شهيد علي باشا بتركيا ، ضمن مجموع رقمه وطة مخط

واطلعنا على نسخته المصورة، وجاء فيها أن عنوان هذه الرسالة هو: 

 .الرسالة القدمية المشعرة بالعلوم اللدنية

من مظاهر تأثير فلسفة الششتري الصوفية في الحركة العلمية قيام  -

بالدفاع عنه ورد الاعتراضات والانتقادات التي وجهت له  بعضهم

ولأفكاره، مثلما فعل عبد الغني النابلس ي في كتابه رد المفتري عن الطعن 

 في الششتري.

من مظاهر تأثير فلسفة الششتري الصوفية في الحركة العلمية قيام  -

بعضهم بشرح قصائده الصوفية التي تتضمن فكره ومبادئه وتصوراته، 

شرح أحمد زروق، وشرح ابن عجيبة، وشرح عبد الغني النابلس ي،  مثل

 رشيد ابن سنان، وشرح حسين بن طعمة القادري.وشرح 

 أيضا من مظاهر تأثير فلسفة الششتري الصوفية في الحركة العلمية -

بتلخيص مؤلفاته ورسائله كما فعل ابن ليون التجيبي مع  قيام بعضهم

 رسالته العلمية.

ششتري الصوفية الكثير من التفاعل العلمي حولها أثارت فلسفة ال -

قديما، أنتج هذا التفاعل مجموعة من المؤلفات، وقد نشر بعضها، ولا 

 يزال بعض هذه المؤلفات مخطوطا يحتاج إلى الدراسة والتحقيق.
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وفي الأخير نوص ي ونقترح أن تكثف الجهود للكشف عما تبقى من تراث  -

، لدراسته وتشكيل صورة أوضح هذا المتصوف في خزائن المخطوطات

 وأكمل عن فكره وفلسفته ورؤيته للعالم والحياة والحقيقة.
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(. )محمد العدلوني 5)المجلد  الرسالة الششترية(. 0222ابن ليون التجيبي. )
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 الدار البيضاء: دار الثقافة. مدارسه.
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مخطوط الشراب المري في شرح قصيدة (. 0202, 55 51حسين بن طعمة القادري. )

. تم الاسترداد من المكتبة الوطنية الفلسطينية المحتلة: الششتري 
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)محمد إدريس  شرح النونية والمقطعات الششترية.(. 0250سيدي أحمد زروق. )

 طيب، المحرر( بيروت: كتاب ناشرون.

(. القاهرة: 5)المجلد  التصوف والتفلسف، الوسائل والغايات(. 0221صابر طعيمة. )

 مكتبة مدبولي.

(. رد المفتري عن الطعن في الششتري. )أغناطيوس عبده 5092عبد الغني النابلس ي. )

. تم الاسترداد من 900، 2المشرق، خليفة المسيحي، المحرر( 

https://archive.alsharekh.org/Articles/108/8423/175151 
ري. )موس ى مح0251عبد الغني النابلس ي. )

ُ
ت
ْ
ش

ُ
مد بدر (. رد المفتري عن الطعن في الش

مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث الإنسانية فرحات، المحرر( 

 .251(، 7)7والاجتماعية، 

 


